المبحث الأول 
ماهية الفساد الإداري وأسبابه وآثاره في المجتمع السعودي 
وانعكاساته على التنمية الاجتماعية 


المطلب الأول 


ماهية الفساد الإداري 
البحث في مفهوم الفساد يمثل- بلا ربب- إحدى الأمور المعقدة التي يواجهها 
الباحثون في هذا المجال؛ ومرد ذلك إلى تباين الدراسات والمناهج المتبعة لدراسة 
هذه الظاهرة,. فضلا عن اختلاف مناهل الباحثين. 


الفرع الأول 


مفهوم الفساد الإداري 
الغصن الأول 


تعريف الفساد في اللغة 


مما لا شك فيه أن استقراء كتث اللعة وفعاجمهاء يبين لكل ذي لب حصيف, 
أن الفساد يطلق في العربية نقيض الصلاح. قال الراغب الأصفهاني, الفساد من 
الفعل الثلائثي (ف س دا)ء وهو اصل يدل على الخروج. فالفساد خروج الشيء عن 
الاعتدال, قليلا كان الخروج عنه أو كثيرًا. و يضاده الصلاح. ويستعمل ذلك في 
النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستفامةة. 


وبإمعان النظر في استخدامات العرب لهذا المصطلح يتبين أنه يُطلق أيضًا 
الح ان ال سر و علي وفسد العقل, يعدي بطال: فررني الرجتل أت 
جاوز الصواب والحكمة, وفسدت الأمور اضطربت وشابها الخلل. 5 


الغصن الثاني 
مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي 


*- الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن - دار المعرفة-بيروت- لبنان- الطبعة الثالثة- 
1 - ص 381 


2- د/ عبد الله محمد الجيوس- الفساد مفهومه اماه وسبل القضاء عليه رؤية قرآنية- 
العؤتمر العزبي الدولي لمكافحة الفساة؛ أكاديمية نايف العوبية للعلوم الأمعة: مركر الدراشيات 
والبجحوت الرياض- 2003- ص24 


.من الجدير بلفت الانتباه أن لفظ الفساد ومشتقاته ورد ذكره كثيرًا في 
0 الكريم, ومن ذلك قوله تعالى: 0 وَلآ تُفسِدوا في الأرزض بعد إضلاحها"”. 

قوله تعالى: "ظهَر | الْمَسَادُ فِي البَثٌ وَالْبَكَرٍ " 2. وكذلك قول الله تعالى:." إِنَّ 
الْمُلوكٌ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَْفِسَدُوها "3. وأيضًا قوله تعالى:" الذ ين طَعَوًا في البلآد* 
فأكترٌوا فيها ل 4 . وكذلك قوله تعالى:" ولا ارا فِي رض بَعْدَ إِضَْلاحِها 
وَادْعُوةٌ خَوْفَا وَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُكْسِنِيتِ "5 


وفي السنة النبوية الشريفة: عَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه عَنْ رسول الله 
صضلى الله عليه وسلم قال: "ألا يرك بأَفْصَّل مِنْ وَرجة الصَّبَامَ والصلاة 
والصدقة؟"ء قَالُوا: بَلَى يَا رسول الله, قَالَ: "إضلاحٌ ذَاتِ الْبَبّنء وَكَسَادُ ذَاتِ الْبَبْنٍ 
هن الحَالقة"5, وعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعَتُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «.يألآ وَإنّ فِي الجِسَدٍ مُصْعَةَ إِدَا صَلَحَت صَلَعَ الْحَسَدُ 
كُلَهُ وَإِذَا كَسَدَتْ فَسَد الْجَسَدُ كُلَهُ, ألآ وَهِيَ القَلَتثُ»7. 


قال لين الكووى:" العيا د تسثر عقا كان غلبهة”من القتلاح: وقد يقال فى 
الشيء مع قيام ذاته. ويقال فيه مع انتقاضهاء ويقال فيه إذا بطل وزال, وتذكر 
الفساد في الدّين كما يذكر في الذَّات, فتارةً يكون بالعصيان, وتارة بالكفر, ويّقا 
في الأقوال إذا كانت غير منتظمة, وفي الأفعال إذا لم يعتدّ بها"*. 


ويعرف البعض الفساد الإداري من الوجهة الشرعية بأنه:"الإخلال المقصود 
بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة او خاصة, أو قصد استعمالها بما 
يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تلك الولاية واقعَا او مالا"". 


يفول الإانام التمعسقبرى "الفوناة ضوع الشيك عن حتال اتستقامية. وكوسة 
عققعا بد وتقيضه الضلاع وهو الحصول على الخال المتستقيمة التافية"1, 


:- سورة الأعراف- الآية 56. 
انمورة الووفد الأية 41 
#اتصورة التفل + الآبة 854 
“- سورة الفجر- الآيتان 11, 12. 
5- .سورة الأعراف- الآية 65. 
6 ا 0 ص 142 برقم 1 وأحمد في مسنده 6: 444 برقم 
١‏ أخركه العاري في الزيهان برقم 52 ومنهلم فل السيافاء برقم 41599 والتفظة شعن 
النعمان بن بشيررضي الله عنه. 
5 جمال الدين' ابو القرج عند الرجمن من علي بن متغقه الحووقة نهف الأعين التوالن فى غلم 
الوجوه والنظائر- المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي- مؤسسة الرسالة - بيروت- 
الطبعة الأولى- 1404ه - 1984م- ص 469. 

- د/ آدم نوح القضاة- نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري- أبحاث المؤتمر العربي 
الذواي لمكافخة الفشاذ- جامعة نايف العربية للعلوم الأمئنةة الرياض- 1424ه- ض 365 

* - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل- الجزء ا دار الفكر - 1397ه., 1977- ص 179. 


يقول الإمام القرطبي:"والفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة 
إلى ضدها فإذا كان الصلاح في الإسلام هو موافقة الشرع. وفعل ما أمر الله به, 
واجتناب ما نهى الله عنه؛ ؛ فإن الفساد يكون معصية للشارع بمخالفة أفامرة 
وارتكاب نواهيه"”. 


الغصن الثتالث 
تعريف الفساد الإداري 
اختلف الفقهاء حول تعريف الفساد نظرًا لاختلاف منابعهم و مشاربهم 
وجقانهم النخرية وس ذلك تددر 


(1)- تعريف الفساد - رؤية اجتماعية: 


ما لا ريبة فيه أن الفساد وفقًا لعلماء الاجتماع يعد ظاهرة اجتماعية,. فهو 
قنانة تعثير عن مجفوعة: الأعمال المرتكيع بالمخالفة للفاتون :والعرف» والتي 
بعكن :مركبيها تحميق قوية أو متفعة خاضة' لوم على حتنان: المتصضلحة العاضة: 


ومن ثم فإن الفساد - تبعًا لهذه الرؤية- يعرف بأنه: "السلوك الذي ينحرف 
عل المعايير والقواعد التي تنظم ممارسة وطيفة عامة, أو أداء دور جماعي 
الأداء 0 للواجبات» أو تسهيل ذلك للأخرين"2. 


2- تعريف الفساد - رؤية قانونية: 


ما لا ريبة فيه أن ظاهرة الفساد كانت ولا تزال محل اهتمام بالغ من قبل 
فقهاء القانون» ويتجلى ذلك من خلال التعريفات الكثيرة التي رصدت في هذا 
المجال. نذكر من ذلك جلك سل المتال- أن السساد ا هدو إلا أن كن" 2 
اعمال الوطيفة القاعة يكقى كايترات عليها ون هبي وتقدود ,ويوتلطة لتجقيدق 
منافع شخصية؛ مالية أو غير عالية: وبشكل.مناف للقوافيق. والتعليمات الرسمية؟ة 
كينا عدررف ان" تصرف وسلوك وظيفي سيءء, فاسد خلاف يك هدفه 


الأجراد والكسين الحرام: والفروع على النظام لمضلحة تخص "1 
“خيس بن' ابن كر القوطين: الحاق لأحقام القتزانة الحوه الأول 7 الشفيه الفاهرة- 
0 ص 202 


*- انظر: د/عبد الكريم بن سعد إبراهيم الخثران- واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من 
خرائم الفسحاد من وجية تطدو. العاملين: في اجهزة مكافحة الرشنوة في الفملكة العربية 
السعودية- مرجع سابق- ص 22. 


فوج مالف الذكك ذا الموضة 
ل ا الخثران- واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم 
النساد من وحهه نطر العا ناير في امور تمكاتحة الرسوة في الجفلكة العرية السفوديةة 
زسالة «اجسعره قشم العلوم الشوطية مجاقعة نايك العربية للعلوم الأخنية- الرياض-22003 
ص21 


3- تعريف الفساد - رؤبة إدارية: 


من غير المنكور أن الفساد الإداري يأتي على رأس أنواع الفساد كافة, 
من حيث خطورته واثاره المباشرة في المجتمع؛ ومرد ذلك بالقطع إلى الدور 
الحيوي الذي تلعبه المؤسسات والهيئات في تسيير وتصريف شكون العامة, وهو 
ما يجعله أكثر التصاقًا اراكي أخراد الفجنيع ودققا لأرده الزدارة للفمناد فان 
الفعض: يعررقد ناته !"لواف الموطف العام يتحرقع عن المعابير الفتفق عليها 
لتحقيق . أهداف وغابات خاصة". وذقب آخرون إلى تعويقه بأنه بهو؟" النشناطات القق 
تتم داخل الجهاز الإداري الحكوميء والتي تؤدي فعلًا إلى انحراف ذلك الجهاز عن هدفه 
الرسمي لصالح اهداف خاصة, سواء كان ذلك بصفة متجحددة ام مستمرة : وسواء 


كان بإسلوب فردي ام بإسلوب جماعي منتظم” 


ولذلك اتجه فئام من الباحثين إلى القول بقصر النظر والتصور للفساد, 
حينما يتم حصره فقط في دائرة مخالفة القواعد القانونية السائدة في | 
وعرد داك إلى أن التظام القانوني. تففية يمكن ان يكون فاسة| بذاته أو من شأنه 
السماح بممارسات تؤدي الىتقنين. القساد. وذلك لأن هذه القواعد من ابتكار 
الطبقة المسيطرة أو الفوى الحالقة للقاتون كما سسماها "رسيير" + والفي كد تكون 


فاسدة. 


ثانيًا: تعريف الفساد من منظور المنظمات والهيئات الدولية: 
1- تعريف منظمة الأمم المتحدة: 


من الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 
إلى توصيف الأعمال الجريمة التي تعتبر سلوكًا فاسدًا في الوقت الحاضرء تاركة 
المجال للدول الأعضاء لمواجهة أشكال أخرى مختلفة من الفساد قد تستجد 
مستقبلا. أي أنها لم تأخذ منحى إعطاء تعريف فلسفي أو وصفي للفساد؛ من أجل 
فح لبان آجاة إخنراء التطه المقتحد:. والي فد كشى 8 الداضة الفسلن. 


ولهذا اكتفت الاتفاقية بالإشارة إلى صوره؛. الواردة في الفصل الثالث من 
المادة 15 [ إلى المادة 25 وهي كوه 0 0 #رشبوه --10 


,''1055نا|50 300 5ع5ئا3»© :6010171115 وطأامماع/اع0 ذأ مهام لمن" ,/3031ل.[ 1م00 -1 
1 .6 ,أأء.مه0 

*- د/ مرتضى نوري محمود - الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق- 

المؤتمر العلمئ حول النزاهة أمام الأمن والتنفية- هيثة التزاهة- العراق- ديسمبز 2008 دص 7. 


5 غ© 6..[.,1955.0.71. ارد ق2,” ]0101 بال د5ع 62111 ك2 وعع50 دوعا ”:(.6)غااعم 81 3 
4- د/ عامر خياط- مفهوم الفساد "المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي في الأقطا ر العربية"- مرجع سابق - ص 49؛ د اعد نين عبد الله بن سعود 
الفارس- تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة" دراسة تأصيلية مقارنة"- رسالة ماجستير - 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- كلية الدراسات العليا- الرياض- 2008- ص30. 


الموظف: الورشوة فى[ المظناع الخقاض :الت ولفل يترد هذا الهاو من حنانت 
الإتفاقية: إلى ضراعاتها لحقهوم الفديناد الذى تهم بالفروبة والشتوعغ المستمر: مها 
يقتصى التعامل معه نذاتث النهج: حتي يمكن تكنيف:مقهوم) الفساد مقع المحتيعات 
المختلفة والمتباينة الخصائص. 


أجل تحقيق مكا سب ا خاصة: 10 و ساعة 0 السلطة التي أؤتمن 
عليها لمكاسب شخصية"!. 


وميترقالمتهامنة في اإطان تعريفونا اللفستان نين تمتوعين :الأول : الفنعاد 
بالقانون: : ويتصمن جميع صور الرشاوى التي تدفع نظطير أداء خحدمة 5 إعطاء 
أفضليه في إطار القانون من الشتخص المرتتي: :وقد درج العمل على 0 
ب"مدفوعات التسهيلات". والنوغ الثاني: الفساد:ضد القانون: ون 
العطية إلى الشخص المرتشي نظير أداء خدمة مخالفة للقانون, أو ارت 
واللوائح المعمول بها مرفقيًا. 


ومن الجدير بلفت الانتباه أن المنظمة عادت- تحت تأثير اجتهادات عدد من 
الباحثين - لتعرف الفساد بأنه: "السلوك الذي يمارسه المسؤولون في القطاع 
الام 0 القطاع الخاص, سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين, بهدف إثراء 
انفسهم أو أفرناتهم بصورة غير قانونية, ومن خلال إساءة استخدام السلطة 
الممتوحة لوي" 


- تعريف المنظم السعودي: 


سار المنظم السعودي على ذات نهج كثير من التشريعات المقارنة*. فلم يضع 
تعريما للفسان الإدارى بالجد الجامع الماة؛ وذلك حكمة مفة فلا ريت فى أن 


- د/ محمد صلاح الدين حسن- موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي- جرائم الفساد (الكتاب 
اأول)” دار الكتاب الحديث- دون تاريخ- ص 24. 

: د/عماد صا عبد الرزاق الشيخ دأود- الفساد والإضل ‏ 0 مقارنة" 0 إجاد 
جامعة نايف د للعلوم الأمنية- الرياض- 7- ص 41 

3- د/ عبد الخالق فاروق- الفساد في مصر" دراسة اقتصادية تحليلية"- العربي للنشر- القاهرة- 
6- ص 10. 


4 - ومن ذلك القانون المصري, حيث نجد أن المشرع المصري لم يعرف مصطلح الفساد, ولكنه 
ركز وتحدث حكن الرشؤة فى الهادة 2103 103 سكرر فن.قانون العقونات: وإن كان قنة أشار 
إلى بعض مظاهره. 


الفساد تتنوع صوره باستمرار وتتباين مع كل حصر من جانب المنظم لعقاب 
المنهج العضرئ للجرائم؛ لأن هذا الأخير مره انه أن يخلى الثغره أصام الفسدة 
للهروب من العقاب. عن طريق اتباع طرق لم ينص المنظم على تجريمها. فضلا 
إن امل لوي اس كرات ت الباحين تيقا لتباين.خلفياتهم 
وتخضضاتهم العلمينة والفليتفة: وكذلك الفعابير الاقتضادية والعخضارية: الى 
تستخدم فى تمن ماهم عاد دمن السلو كنات العمار شاب وما بهو كر منها! 


- أنواع الفساد: 
من غير المشكوك فيه أن تنوع صور الفساد كان له أثره على رؤى المفكرين 
والباحثين عند رصدهم لأنواعه, بالإضافة إلى اختلاف رؤبتهم وفلسفتهم. ولهذا 
اتجة البغقض” إلى: تقسيم: الفساد إلى توعين” 
(]) الفساذ طبقا لأثره: وهو يفترق إلى توعية 
1- الفساد الكبير(الجسيم). 2- الفساد الصغير(البسيط). 
(ب)- الفساد تبعًا لمجال انتشاره: وهو يفترق إلى ستة أنواع: 


1- الفساد العقائدي. 2- الفساد الأخلاقي. 3- الفساد الاجتماعي. 4- الفساد 
الاقتصادي. 


5- الفساد الثقافي. 6- الفساد السياسي. 
واتجه البعض الأخر إلى تقسيم الفساد إلى أربعة أنواع. وذلك على النحو التالي: 
(أ)- طبقًا لمجال نشأته: وهو يفترق هنا إلى أربعة أنواع. وهى: 


4 الفنناة الاعتماعق. 2 الفكاة الثقافن: 3>:الفساة الاقتصادف :و الإدارف 4: 
الفساه السيامسى: 


(ب)- طبقًا للمعيار القانوني: ويفترق الفساد وفقًا لهذا المعيار إلى نوعين: 


1- الفساد في المبادلات المقيدة بشرط. 2- الفساد في المبادلات 


ذ/ سليمان هين المتففة قانؤة العقوبات "القتسم الخاض"- دان المظبوعاك الحامفية: 
الإسكندرية- 2003- ص 38 

- انظر: د/ عبد الكريم بن سعد إبراهيم الختران- واقغ الإجراءات الأمية المتحذة للحد من 
جراتم الفساد.فن وحية :على العاملين في أجوترة مكافجه الرشوة في الفيلكة العربية 
الشعورية مرح تابوه فين 127-0206 


(خ)ة القساد سي ور وتسدرق إلى توفيي :1ه الفمهاتالعاوف: 2 الفساد 
الشامل. 


(د)- الفساد بحسب أفراده: ويفترق إلى نوعين:1- فساد أفراد القطاع العام. 2- 
فساد أفراد القطاع الخاص. 


وسلكة: البغض" فى معرضةثيرانة لأنواع القساد*فسلكا اكثن مولا وهو عل 
النحو التالي: 


(أ)- الفساد وفقًا للمجالات والأنشطة النوعية: 


1- الفساد الإداري. 2- الفساد الاقتصادي. 3- الفساد الأمني والعسكري. 4- 
الفساد السياسي. 


(ب)- الفساد وفقًا للسلطات الحاكمة: 

1- فساد رأس الدولة وأفراد أسرته. 2- فساد أعضاء السلطة المحلية. 3- فساد 
أعضاء السلطة التشريعية. 4- فساد أعضاء السلطة القضائية. 5- 
فساد أعضاء السلطة الدينية. 

(ج)- الفساد وفقًا لمداخله وأدواته: 

1- الفساد الموجه للمال العام. 2- الفساد الواقع على الأراضي العامة. 3- 
الفساد المنصب على المباني العامة. 4- الفساد القاتل للوقت العام. 5- الفساد 
القنضي: غلق الفزافق العافة:. 6- القشاد الحتضصي على البيتة: العامة. 

7- افساد المنصب على المعدات والأجهزة العامة. 

(د)- الفساد وفقًا لنطاقه الجغرافي: 

1- الفساد المحلي. 2- الفساد الإقليمي. 3-الفساد الدولي. 

(ه)- الفساد وفقًا للقطاعات الخدمية: 


1- فساد اجتماعي. 2- فساد فني. 3- فساد صحي4- فساد رياضي. 5- فساد 
إعلامي. 6- فساد تعليمي:2. 


عافن الكسيوي: العاف والعولمة كوامى 'لأكواقة- الكت الحامفئ 'الحدوة: الؤباض- 
20 ص 80-78. 

- د/ خالد بن عبدالرحمن آل الشيخ - الفساد الإداري"أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته, نحو بناء 
ا عرشالة ركتوراه كلبة الدراسات العلا جامفة :نايف العربية للقلوم الامنية 
الرياض- 2007- ص50. 


الفرع الثاني 

الأبعاد التاريخية والمجتمعية لظاهرة الفساد الإداري 
ما للاوية فيه أن الشمرية جبعاء نانك ولاتزالت من -ظاهره: الفشناة: 
وال قفر سمدهها :فى حسد المجتمعات الإسانية كاقه. وسى ظاهرة لم تظهو 
بين عشية وضحاهاء و إنما عرفت منذ القدم ومرت بتطورات عديدة. فمنذ خلق 
الله تبارك وتعالى آذم عليه الصلاة والشلام: ونفخ قيهبروحة: وأخير الملائكنة أنه 
سيكون خليفة في الأرض؛ كان الانطباع الأول الذي تبادر عند الملائكة هو التعجب 


من إنشاء هذا المخلوق, وذلك بقولهم:" أَنَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء 
وَنَحْن نُسَيُعُ يحَمْدِكَ وتقذين لك ". وكات الرد الإلهي اللي" ني ي أَعْلَمُ مَا لآ 
2 كِ الل 


ومما لا شك فيه أن تقصي تاريخ المجتمعات الإنسانية القديمة فيه كثير 
من الدروس والعبر حول الآثار الجمة التي لحقتها جراء تفشي وباء الفساد في 


ففي بلاد الإغريق نحد أن الفساد وجد في المدن اليونانية البيتئة الخصبة 
لنموه وترعرعه؛ ولذا عمد كثير من الحكماء والفلاسفة اليونانيين على تشخيص 
هذه الآفة ومواجهتها. . ومن ذلك نرى أن صولون يطلق في تشريعاته قانوتًا لإرشاد 
موظفي الدولة. وضبط عملهم الإداري. وسعى كذلك لإرساء مبدأ المساواة 
الاجتماعية في بلاد اليونان, والتي غلبت عليها النزعات الطبقية كالأوليجاركية 
والارستفراظية: ؤقيرها:. 


وفي مصر الفرعونية نجد الكثير من مظاهر الفساد- بالرغم من ان نظام 
الإدارة عندهم كان يتسم بالدقة وحسن التنسيق - وذلك مثل تقديم الفراعنة 
أبنائهم وأقاربهم في وظائف الإدارة (الوساطة والميعاناء): فضلا عن تواطؤ حراس 
المقابر الفرعونية مع اللصوص. لسرقة محتوياتها من قطع وحلى ذهبية. وكذلك 
الرشوة كنتاج لتفشي نظام جباية الضرائب, بجانب نظام الترقية في الوظائف 
الإدارية الذي شابه الحا بالإضافة إلى سعيهم إلى استغلال السلطة لتحقيق 
مراميهم الشخصية:. ولقد ثبت من الوثائق التاريخية قيام ثورة شعبية في مصر 
بسبب ضعف السلطة المركزية, وتفشي نظام الإقطاع وانتشار الفساد*. 


: - سورة البقرة- الآية 30. 

2- د/عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود: الفساد والإصلاح "دراسة مقارنة"- مرجع سابق- ص 
0 جيروم غيث- افلاطون جدلية الفساد والصراع الطبقي, جدلية المثل والمشاركة, جدلية 
الإصلاج والحرية و الوحدة- منشورات الجامعة اللبنانية-بيروت- 1982- ص18. 

3- د/ منير الحمش- الاقتصاد السياسيء الفساد, الإصلاح, التنمية- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- 
6- ص 11. 

“- د/ صوفي أبو طالب- تاريخ النظم القانونية والاجتماعية- دار النهضة العريبة- القاهرة - 

56 - ص 312. 


وفي حضارة بلاد ما بين النهرين, نجد أن الوثائق - التي يعود تاريخها إلى 
نحو 3000 قبل الميلاد- تشير إلى أن المحكمة الملكية كانت تتصدى للنظر في 
قضايا الفساد (مثل قبول الرشوةء استغلال النفوذ,...إلخ). وكانت قراراتها في 
هذه الجرائم تضل إلى حذ الاعدام. كما تجد حمورابي فلك بابل ضاحب التشريع 
المعروف, يشير في المادة السادسة من تشربعه إلى جريمة الريشوة: ويشدد 
العقاب على الشخص طالب الرشوة: وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على 
مفقصده تحو اجتثاث افة الفسادة. 


أما الحضارة الرومانية فنجد أن نظامها الإداري تأثر بآفة الفساد. ومن الأمثلة 
على ذلك «شتراء الوطيفة من القين» والتعنيين:فىي الوظائق العلياءوفقا لمنهه 
ورافي: ولهيذا ثنات التظنام ل الروماتي الكثير.من«مظاهر المحسوبية 
والوساطة بشكل كبين. وكل ذلك بالرعم من آن الرومان اتبعيوا فكرة المركزية 
واللامركزية, وكذلك نظام التوظيف والحكم المحلي 


ومن الحتدير بالتدكر أن التحتام الإستلافي ابشدع عض الوستائل لمكافكية 
القتساد, 00 في اعتماد القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة كأساس للعمل, 
واعتماد مبدأ الرقابة المالية على الإدارة (نظام الحسبة)؛ وتأصيل القيم الإسلامية 
النبيلة لدى الموظفينء والعمل على تولية الأكفاء والأمناء المراتب القيادية العلياة. 


وفي العصور التالية للعصر النبوي والخلفاء الراشدين, نجد أن الآفة 
انتشرت :في عضر الدولتين الأموية والعباسية::-فقفي العضر الأموي يذل المال 
للجماعات والفرف المعارضة من أجل كس الولاء: .ضهان الحفاظ على 
المناصب, وفي العصر العباسي نجد بزوغ الوساطات لدى القادة. وتفشي 
الرهوةء وفلن الأخص: فن الدواوين الفضرية بها فيها أضجاي الشرطةة: 


+- د/عبد الله أحمد المصراتي- الفساد الإداري"نحو نظرية اجتماعية في علم الاجتماع( الانحرافه 
والجريمة) دراسة عيدافة المكتب العرين الحديت- الاسكن ريق 011 دعرض 24 


كدرارقية الكريم بن امعد ]فراع المفراتك افع الإقوا ءاف« الافية السحوة لخد من جرائم 
العساد :من وجهة نظن العافلين: في أجهزة تمكافجة الرشنؤة فى الجملكه العوبية الستعورية 
مرجع سابق- ص 25 

'- دا واف سالم كتفاة< القس_اذ الإذاكه والمالي وأسنتانه: اناؤة و اتا :تكا فيه هعله 
الشريعة والعانون جافعة الإمازات العربية المتحدة* كلبة القنانون- العدة 33-:22008:ض 92 
3؛ د/ عبد الله أحمد فروان- تطبيقات الإدارة الإسلامية في مكافحة الفساد- المؤتمر العربي 
الدولي لمكافحه الفساد- أكاديميه نايف العرية العلوم الأمئيه- مركن الدراسات والبحوت: 
الراض 2-2003 قن توها! يند ها : 


4- د/عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود- الفساد والإصلاح "دراسة مقارنة"- مرجع سابق- ص16 


وفي العصر العثماني, لم يخلو الأمر من وجود مراتع للفساد الإداري, 
الرشوة والوسضاطة والفحن وبيقة. 


الفرع الثالث 
الوثائق العالمية والمحلية المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري داخل المجتمعات 
المطلب الأول 


الوثائق الدولية لمكافحة الفساد الإداري 
أولًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: 


مما لا شك فيه أن اتفاقية الأمم المتحدة تمثل ذروة عمل استمر عدة 
تكو اكد قلقو جاءك نتيجة لعفا ءضات :طويلة :وشا قد امتضى الأمر فيهنا معالجة 
العديذ من المسائل المعقده :من مختلق ‏ الجهات..وكان: السعي تحو الوصول: البهدا 
دون ريب- اقتناع الكافة بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًاء بل هو ظاهرة عبن 
5 الدولي على اقتلاع ووو الفساد ومكافحته امرا ضروريًا. 


ولذلك بذلت العديد من المحاولات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ 
للوصول إلى خارظة. ظريق شثناملة :وواضخة لمكافحة القسَاد على المستويين 
المحلي وبالتبعية الدولي. ومن ذلك نذكر: 


(أ)- إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية 
الدولية الذي اعتمد بالقرار رقم 191/51 المؤرخ في 12 ديسمبر 1996. (ب)- 
المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة بقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 59 / 51 المؤرخ في 12 ديسمبر 1996. (ج)- اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت بالقرار رقم 
5 / 55 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000. 


ولقد آتت الجهود المبذولة أكلها بعد أن تم الوصول إلى وضع اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 
(القرار رقم4/ 58 المؤرخ في ور 3 وفتحت باب التصديق عليها في 
ودخلت حيز التنفيذ 14 ديسمبر 2005. 


ثانيًا: نظمة النة فافية الدولية2: 


مرجع ينا لف الذكرد بص 1:08 وما خرها 


من المفظنيوغ ة ا«متظلمسة التتسفافية :بو مففسة الوبادة من ين 
5 الذولية:- غير الحكؤاميةء من تاعية التشناظ والفاعلية فى مكافجة 
الفساد. ويتبدى ذلك من دورها الكبير في إعداد الدراسات والإحصائيات والجداول 
الخاضة هرتيب الدذول من حيث جحلو الفساد.فى مجتمعاتها أو تفقسة: وهى تهدت 
من وراء ذلك إلى زيادة فرص مساءلة الجكومات: من خلال إبراز بيان هام وجلئى 
يحوى معلومات تكاد تقترب من الصحة,. حول مدى فعالية السياسات المتبعة 
لمكافحة ومحاربة الفساد بها:. فلا ريب في أن العالم وفقًا لموجات العولمة 
المتلاحقة بات قرية صغيرة, ومن شأن تفشي الفساد في إحدى أحيائهاء إمكانية 
نقل العدوى إلى غيره من الأحياء. 


ومما لا شك فيه أن هذه المنظمة ممثلة في غالبية دول العالم, بما فيها 
المملكة العربية السعودية (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد). ولقد حددت المنظمة 
عدة مبادئ يمكن السير على هديها لمحاربة الفساد, ومن ذلك تجميع وتحليل 
ونشر المعلومات حول الفساد. لزوم إعمال التحالف بين ذوي المصالح في 
مقاومة الفساد.ء إرساء الدعم الكافي للفروع المحلية من أجل إتحقيق 0 
ضرورة زيادة الوعي العام لدى الأفراد بأضرار الفساد.ء وعلى الأخص في الدول 
النامية والفقيرة2 


ثالنًا:ْ الجهود العربية لمكافحة الفساد: 


قو عن المشكوف فته إن المكهوذات العزبية في مهال مكافخة الفتماةالد 
تكن لحظة في شبيل إصلاح المجتمغات الغربية. والحفاظ على استهرارها وقيمهنا 
الغالية. ويأتي في أوائل هذه المجهودات: 


زاك ااعفافية التعاون العرشة:والخيرات العن أقرتهنا خاضة النذول العرسنة ستفة 
3 لتعزبجز التفاون بين الدول العربية :فى تبحادل. المعلؤمات والخيراث 
والتساعدة الفضائية فن مجال مكافحة الفساة والوشوة. 


(ب)- وكذا الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي 
أقرت سنة 1995 لمكافحة 0 بين هدذه الذول من خلال تتادل المعلوميات 

دبعوة الفصضل فيج باسيسن هذه 5 إلى الألماني "بيثر ايحن" وقد أستث.ستة 1993 
ور ل النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد- ائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة(أمان)- القدس - 2013- ص 87 


- د/ صالح حسن كاظم- الجهود الدولية الرامية لمنع الفساد ومكافحته- مؤتمر مكافحة الفساد 
في العراق- جامعة المنصورة- العراق- 2010 -ص 8 أ/ عبير مصلح- النزاهة والشفافية 
والمساءلة قن مواعيّة الفسان - قرجع سايق ضن 88 

تفنزاقواقف هالم ككان الفناة الإذارف والفالي وأسناف انارق و مشائل كا فحسدة مرحه 
سابق- ص 8 


ومن الجدير بالتنبه إليه أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة 
الدول العربية لعبت دورًا رائدًا في مجال تنمية وإصلاح الإدارات في الدول 
العربية, وتبدى ذلك من خلال دأيها على عقهد المؤمراتة العلفية: من أخمل ,رقع 
وعي الكافة بعظم أضرار الفسادة 


كما لعب مجلس وزراء الداخلية العرب دورًا لا يخفى على أحد في مجال 
مكافحة الفساد, من خلال عقده لعدة لقاءات ومؤتمرات نت علمية متخصصة لبحث 
طرق محاربة الفساد بكافة صوره. . وذلك حرضًا منه على التنبيه على أضراره 
ولزوم الحيطة منه: وضرورة تقصي السلوك السوي من جانب الأفراد الإداريين 
والمتعاملون معهم: ولعل اهم اتخارانط مايلة. © 


()2 متشروع: الاثفاقية الغزبية لفكافكة الفقمناد.(ب)ه المدونة:الغربية لقواعة 
لوك 'الموظعين) العهوفيين: 


(2)ك:فتشنووغ: القاتوة”القريي التموةجى لمكافحة الفساة: 
الوثائق الوطنية المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع السعودي 
والجهات الموكول لها مكافحته 


- (أولًا): الوثائق الوطنية المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع 
دي : 


]لزب فيه أن المكلكة العية السعوزة ايز يسمتوحينا القتاتق على 
الشريعة الإسلامية الغراء. والتي تعد بمثابة الركن الركين في نظامهاء وذلك وفقًا 
لما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم”:. ومن ثم فإن المملكة 
فى“ إظار سعيها الدؤوب تجو مواكنة التطيور: فى كافة أنطفتهاء مع الأخد فى 
الاعتباز عدم الخروة عن عفيندها.دتواتهاء. خظطتث عذة خطوات كن تحفمق .هه 
الغابة: متها سن بعض العراسيم والنظم لمكافحة الفسات:. .ومن ذلك: 


'- د/ خالد بن عبدالرحمن. آل الشيخ - الفساد الإداري"أنماطه وأسبابه وسبل مكافحتهء نحو بناء 
تمورع تنظيمى "- زسالة دكتوراة- كلية الذراينات الغلينا جامعة تانق العربية للعلوم الأمنيةء 

ا 7 - ص 86. 

*- د/ خالد بن غبدالرحمن آل الشيغ - مرجع سالق الذكره ص 2486 3/عبد الكريم: بن سشعة 

إبراهيم الخثران- واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر 

العاملين في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية- مرجع سابق- ص 86. 

3- نصت المادة الأولي من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 90/1 وتاريخ 

2ه على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة, دينها 

الإسلام ودستؤرها كتاب الله تعالن وستة :رشوله صلىئ الله عليه وسلم: .وةلفتها اللعة العربية 

وعاضعتها الرياض": 


(1)- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 
72ه. 


(2)- نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) و تاريخ 
7 ه. 


(3)- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /36)- وتاريخ 
2ه 


(4)- المرسوم الملكي رقم ( م /19) و تاريخ 7/ 3/ 1382ه. المتعلق بمساءلة 
الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها. 


(5)- نظام قامنت الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7)- و تاريخ 
1. 


(6)- تلام تاميق متتكريات الحكوفة وتتفيتة المشتروغات الضاون' بالمرسوم 
الملكي رقم (م/14) وتاريخ 7/4/1397ه. 


(7)- نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) وتاريخ 
2 


رق المرسعوم الخلكي رقم [43) لهام 1877 هصح الخناض: بجترائم اسمتعلال 
الوظيفة للمصلحة الشخصية, والتحكم في أفراد الرعية, وسوء الاستعمال الإداري 
كالعبث بالأنظمة والأواقية: والتعليمات, واستغلال العقود, بما في ذلك عقود 
المزايدات: والمتاقصات. والاختلاس: أو التهديذ: أو التفرزيتط- في الأموال الغامة, 
وإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيبء والقسوة؛, أو مصادرة الأموال, 
وسلت الجريات الشخصية: 


(9)- قرار مجلس الوزراء رقم 15بتاريخ17/1/1420ه.. القاضي بتطبيق 
الثوضيات الأربغين لمكافحة غسل الأموال الضادرة من لجنة. العمل المالى (ع امع 


.) 


(10)- نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21/1/1409ه, 
الذي يلزم بتسجيل أسماء من يزاول التجارة من تجار وشركات اهم العناصر 
التي يقوم عليها نشاطهم التجاري. 


(11)- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) و تاريخ 
4 . 


(12)- نظام المحاماة الصادر بالمررسموم الملكي رقم (م/8١7)‏ و تاريخ 
2 . 


(13)- نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88) و تاريخ 
0 هه 


(14)- نظام قوات الأمن الداخلي والخاص بكيفية محاكمة الضباط الصادر 
سيد الملكي رقم (م/30) وتاريخ 4/12/1384ه.ء وما تبعه من لوائح تابعة أو 
لد تنظم .أى مستحدات: تظهر لم يشير إلنها القظام. 


(15)- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 
2ه 


- (ثانيًا): الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة العربية 
السعودية: 


من المعلوم أن النظام الأساسي للحكم قد أفرد بابًّا خاصًا بأجهزة الرقابة 
وذلك في النات النامن مله و هده الأخهي الخختصة يفكافقة الفمباد الداري 


إن المتتبع والناظر بعين فاحصة يبين له بما لا يدع مجالًا للشك أن جهود 
المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد الإداريء. لا تخرج عن ثلاث مراحل, 
وهى:: أولًا- جهود وقائية: وهى الجهود التي تتم قبل وقوع الجريمة محط 
الفساد الإداري. ولا ربب في فعالية هذة المزجلة وافضليتها على ها سواها؛ ومكرد 
ذلك إلى قلة تكلفتها وكونها أكثر ترشيدًا للموارد. ثانيًا-. جهود دفاعية: وهى 
الجهود التي تتم أثناء وقوع جريمة الفساد الإداري. ثالنًا-. جهود علاجية: وهى 
الجهود التي تتم بعد وقوع جريمة الفساد الإداري. 


. ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية بها أكثر من جهة. كل منها تقوم 
بادوار مختلفة. ومن هذه الجهات ما يلي: 


1- هيئة الرقابة والتحقيق: 


هيئة الرقابة والتحقيق هي هيئة حكومية مستقلة تتمتع بشخصية معنوية عامة, 
ولقد أنشئت بموجب نظام تأديب: الفموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) 
اد 1ه . والذي تناول شؤون التأديب الإداري. واضعًا نصب عينيه 
تحقيق العدالة وكفالة الضمانات للموظف. وهى جهة تختص برقابة أداء الموظفين 
لواعباتهمن والتحقيق معهم إذا ماجدر فنهة: تقصين ما أن مخالفة للوائة الموؤصوعة. 


ف الرقاء 0 وكذلك المباحة 0 إلى الهيئة اسه لمكافحة 
الفساةة:والتي ثم تعدل اها لضي هئة الرقابة ومكافحة الفساة: 

"- لمزيد من التفضيل حول مراخل:مكافحة الفساد في المملكة العربية الشعودية: راجع؛ د/ 
خالد بن عبدالرحمن آل الشيخ - الفساد الإداري” أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته, نحو بناء 
نموذج تنظيمي"- مرجع سابق- ص 96-94 


2- الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقًا): 


وهو جهال رقاين 'مفستفل مالقا وإدارتاء فرجعة المباسى إلى« الفلك::وتدى 
دوزة :فى الرقابة علئ:آذاء الأجهزة والورارات الحكومية في اله في المملكة, ويهدف 
كذلك للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكةءو التحقق من 
جسن استقالها. مضل كن ل نل رش ماري التاق القو يد 


ولقد صدر المرسوم الملكي رقم( م/9) بتاريخ 11/2/1391ه بالموافقة 
على نظام ديوان المراقبة, والذي كان من مزاياه أن قام بإعطاه ديوان المراقية 
العافة اعتقلالا ناما 'في القلطة التي يمارنيها في مجال الرفاية المالية: وتانئ 
ذلك من خلال ربطه بأعلى سلطة تشريعية في الدولة. ولقد حدد المرسوم 
اختضامات الديوان في رقا الالترام بكافة الألهة الواجب مزاعاهاء ااه 
الرقابة المالية اللاحقة. و تم تحويل اسنم ديوان المراقبة العامة إلى الديوات العام 
للمحاسنة::ودلك يقوجحت أفر فلكي :ضدر نتارية 29/12/1:440: 


3- ديوان المظالم: 


هوهيئتة قضائية مستقلة, ترتبط بالملك مباشرة, وغايتها إرساء العدل 
والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية, من خلال الدعوى المنظورة ا 
صاحت الحق ” من التطللة 


ومن العدين له القاة أن التطورات موالتة عول التديواق واختصاضاتة: 
خنق وضلا إلى أختر نظام لديوان المظالم وهم الشماري حالدا؛ واللذى ضصدر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه قرار مجلس الوزراء رقم 
3 بتاريخ 19/9/1428ه. وهو في حقيقته امتداد للمرحلة السابق(مرحلة 
القصاء الأدانيم المستفل).“فلعد اكد على أن:دتوان العطالم هتة:قضاء إدارق 
مستقل, ومكون من محاكم إدارية, ومحاكم استئناف إداري, ومحكمة إدارية عليا. 
وله كذلك مجلس للقضاء الإداري مواز الأعلى للقضاء. وحدد 
اختصاصاتهم وكيفية الاعتراض على الأحكام, ونظر الأحكام القابلة للاستئناف, 
ودعاوى الإلغاء والتعويض, وغيره. 


4- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: 


فى :شن وظفية ترقبظ بالملك مباششوة: تمسعفلة مالةنا :وإ دار ةنك كانت 
تسمى في السابق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - وتهدف إلى حماية النزاهة 


5<المويو'من التفصيل حول ذيوا3 الفطالة ومناخلة؛ براجغ .ذا أحوبدتن. مفتحهتور العريوة 2 
اختصاص ديوان. المظالم بوصفه جهة قضاء إداري "دراسة تحليلية مقارنة بين نظامي ديوان 
المظالم 1402ه - 1428ه"- مجلة العدل - العدد (51)- رجب 1432ه. 

2 - وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/51) و بتاريخ 2ه والذي نصت المادة الأولى منه 
على أن: "ديوان المظالم هيثئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك". 


وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وتطهير المجتمع من 
آثاره الوخيمة, وتبعاته الضارة على مؤسسات الدولة والأفراد وكذلك الأجيال 
المقبلة. وتتكون من عكدة أجهيرة إدارية منتحصصة. ونا سسحت بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 25/5/1432ه. 


5- اللجنة العليا لمكافحة الفساد: 


تأسست اللجنة العليا لمكافحة الفساد الأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 
9ه . والذي حدد مهام اللجنة في حصر المخالفات والجرائم, إصدار 
أوامر منع السفر والقبضء واتخاذ كل مايلزم من إجراءات احترازية, من أجل 
ضمان إحالة المخالفات للجهات القضائية, ولها كذلك اتخاذ ما يلزم مع المتورطين 
في قضايا الفساد. وللجنة الاستعانة بمن تراه, ولها الحق في تشكيل فرق للتحري 
والتحقيق وغير ذلك, ولها أبضنا أن تقوم بتفويض بعضص أذ كال صلاحياتها لهذه 
الفرق. وعند |كمال اللجتة مهامها؛ ينغي عليها أن ترقع للملك تقريرًا ففضلا عضا 
توصلت إليه من نتائج؛ وما اتخذته من إجراءات بهذا الشأن. وفيما يتعلق بتشكيل 
اللجنة العليا, فإنها تنعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, ولصو كل 
العام ورتنشن :يوان المرائية العامة :ورين امن الدولة: 
المطلب الثاني 


أسباب وآثار الفساد الإداري في المجتمع السعودي 
وانعكاساته على التنمية الاجتماعية 


الفرع الأول 
علاقة الفساد الإداري بالظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع 
السعودي. 
من المسلم به أن الفساد الإداري: يلقي بظلاله وآثاره الضارة على كافة 
قطاعات المجتمع السعودي. ومرد ذلك إلى تداخل العلاقات الاجتماعية وتبادل 
العلاقات بين الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةء يجعل للفساد 
جذورًا متغلغلة في كل مناحي الحياة. 
الغصن الأول 
الفساد الإداري وأثره على انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع 


ما لا ريبة فيه أن الجريمة كظاهرة اجتماعية قديمة قدم عمر الإنسان على 
سطح الأرض؛, فأول جريمة وقعت على الأرض كانت واقعة قتل قابيل لأخيه 
هابيل. وارتكاب الجريمة مرجعه إلى شما عديدة: ولعل هذا كان مثار بحث و 

محاولات كثيرة من قبل العلماء؛ وذلك بهدف التوصل لنظرية تفسر سبب إقدام 
الجاتى على ارتكاب الجريقة: ونمعتي آدق التقضى حول عواقئل تنتدأة الظناهرة 
الإجرامية؟: وفد اتجه البعض الى تفستر الظاهرة الإحرافية بقسناد البفة 
الاجتماعية, كالبيئة العائلية, والتي تلعب دورًا هامًا في التنشئة وتوجيه السلوك. 


ومع تطور المجتمعات والمنظومات الأمنية والقانونية المجابهة للجريمة؛ 
تطور بالتبعية الفكر الإجرامي. وبرزت على الساحة طرقًا جديدة لارتكاب 
الجريمة: ومن :ذلك ها أطلق فليه الحويمة المنظمة. والتى تعتمهة على فكترة 
مفادها إنشاء جماعة واحدة ذات أَجديو لوجية تتصف بالتنظيم والاستمرارية. وكان 
من آثارها أن امقة التشاط الإخرافي عبر الحدود بين الدول: ليصبح يمثابة 
الإخطبوط الذي يمسك بتلابيب بيده انحاء جمة من أحياء المعمورة. مما ساهم في 
نشير أصزاز الفسادين الدول. علن.وحه لم فلم مه :اى دول عنية كانت أه 
فقيرة. 


ومن غير المشكوك فيه أن تنوع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها هذه 
الجماعة الواحدة. فضلا عن نفوذها داخل المجتمع؛ كان له دور بارز في تغذية 
جرائم أخرى تتصل بهاء ومن أهمها دون جدال الفساد الإداري. وذلك من خلال 
استقطاب بعض الموظفين للانضمام إلى التنظيمات الإجرامية, وتقديم الرساوى 
والهداياء. الأمر الذي أدى إلى الإضرار بهدف النشاط الإداري, والمتمثل في لزوم 
تقديم المعضلخة الغاهة علىبمنا عداها فق :مضالع: والمتقيغ: لاأنشيطة الجريمة 
المنظمة التي ترتكب: في البلدان الثىي ستشر فيهاءبجحد العلافة:واضحة :خلية تين 
الجريمة المنظمة والفساد الإداري1. 


ولقذ غرفتهنا اتفافية الأذم' الكتددة لمكا فحة الحريمة المتظمة غير الوطيسة 
قتي عام 2003 يم :1 انهل .جمافة ذا ميكل تنظيفي د بذ لقة جر تلان انتيخا ص 
او إكذرء موجودةق لفترة من الزمن وتعمل. بصورهة متضافرة بهدفه ارتكاب. واحدة 
أو أكثر منء الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقيةء من. أجل 
الحصول على منفعة مالية او منفعة مادية أذرى, بشكل مباشر 5 غير مباشر". 


ومن الجدير بالاشارة:قى.هذا الموضع أن المملكة الغربية السعودية تقوم 
بدور فعال في مشاركة المجتمع الدولي في محاربة الفساد عامة من خلال 
التوقيع أو التصديق على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشن: كقا :انها شاركت في اتفاقية الأفم المتحدة لمكافحة 
الجريمة الفنظمة عبر الوظنية على وجتهة الخصوض: اذ فقعتك عليها في ديشمين 
- د/ محمود شريف بسيوني- الجريمة المنظمة عبر الوطنية"ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليًا 
وعربيًا"- دار الشروق- القاهرة- 2004 - ص 32 


ل في سر ل ا الدع حدا 7 0 آليات قانونية د ا 
النزاهة ومكافحة الفساد الإداري. 
الغصن الثاني 

الفساد الإداري فَاكُوة على الشفافية المجتمعية 

غير المشكوك فيه أن الشفافية تعد إحدى أهم السبل الكفيلة بالحفاظ 
على المال 9 ومجابهة الفساة. والقضاء: عليه فهى آلية ناححة اتبغتها جميع 
الإدارات الحديثة في النظم الديمقراطية: وأثبتت نجاعتها في الحد من آفة الفساد 
د التى تصرب بشكل خاض القطاغ الغام. 


والشفافية والفساد مفهومان يقعان على طرفي نقيض من بعضهماء قفنمو 
أحدهما يعني تراجع الأخر واضمحلاله. أي انه كلما اتسعت دائرة الشفافية, 0 
الأتو الحتمى الدلك هو تراجع دائرة الفا والعكسن: ومن ثم يمكن اعتبار اتقخدام 
الشفافية عاملًا مساعدًا في انتشار واستفحال الفساد, ومحاولة صريحة للهواربة 
عليه والسماح بمروره. فلا شك في أن التعامل غير الشفاف يخفي أعمالا تضر 
بالضالة: العام والخاص»للأفراد: وهذا من شنا ثلا مراء الخط من :قدن الوظيقة 
والغافة والعمل القام .والإجترام الواعخب لهم 


فالشفافية تعد اللقاخ اللائق والواقي من الفساد.'فعن طريقها يمكن خضر 
تون الفساة: ومجالكتها ومعا فيه الفاسديق عولمك! ال من" أهم وتناتل 
الوفاتة من العساد. بو لك .من خلال.ما ترس له :من التاراك. صنق يه لعن حفن 
فساده:, 5 لم يتكشف امره بعد أن يسارع بالعودة إلى صوابه ومعالجة اخطائه 
قبل بروغها اللعلن: ولكل .ذلك كان ]عمال ميدأ الشعافية أمرا وجوة اقفن حفية 
التعاملات: وحطلها بواقعًا ملقويها لا إظاء | نظرنا مهضنًا! 


وتعرف الشفافية بأنها "الوضوح التام في اتخاذ القرارات. ورسم الخطط 
والشياسات» يعفي ذلك عرضها على الجهاث المغقة بمرافية آذاء الحكومة نباية 
عن السعبث .وموم خضوع الممارسات الإدارية :والمياسئة [المحانشية. والعراقية 
المستمر ات 


مما لا شك فيه أن الشفافية تقوم بدور بارز وجلي في مكافحة الفساد 
الإداري؛ ولهذا باتت مطلبًا اساسيًا في القوانين واللوائح والتشريعات والإجراءات, 
ودلك من حيث تبسيطها, وإعطائها لمحة من السهولة والدقة والوضوح. . ومن ثم 

وضع حدودًا للانحرافات الإدارية, 00 يتاتى من عكدة عناصرء وطاق 
الشفافية في مقدمتها؛ كونها تعد حجر الأساس في نجاح المنظمات والمؤسسات 
في مكافحة الفساد. 


3+7 محمد الضيرفي-. التظؤيز النتطيمي- :وان الفكرالجامعي:- الإتكتدرية2006:2:- عن 
6 


وانطلاقًا من إدراك المملكة العربية السعودية لتأثير الفساد اقتصاديًا 
واجتماع 'ا واف نا :علي 'اى مجتفع: وإفرات| تجهودها فى مجال حمايئة التراهة 
ومكافخة الفشاتء فقد تحركت :يجرم وقوة لمكافحجه والتصدى له باتخناذ جمية 
الإجراءاك"النظامية: وتقتديم الدعم اللازم للجهات المختصة المعية يتكاقصه. 
وبالرقم من جميع الجهود: والنذابيق التي اتخدتها المملكة الغريية الشصوديفة. فإنهنا 
لم تكن يمناى :عن جرائم التساد» شانها في ذلك شان سائر .دول الغالم! . 


الغصن الثالث 
الفساد الإداري ودوره في انتشار الحوكمة 
داخل المجتمع 
ممالا بسك فيه أن الفتساد جرتومة تجو فى قوعي :ونان اع محدمه: 


وبمعناه المعروف وتعدد صوره: كان ولا يزال 3 ع إعمال الحوكمة وتغليب 
معانيها وآلياتها على كل ما عداها من قوالب وطرق علاجية. فالحوكمة هى بمثابة 
ردة فعل للمجتمع تجاه الفساد أو لنقل أنها بمثابة أجسامًا مضادة لقتل وانتزاع كل 
ما يعتريه فيروس الفساد, واجتثاث أوصاله منعًا لإنتشاره وتوغله داخل الجسد 
الاجتماعي. ومن هنا يتجلى الأمر ويزداد وضوحًا بأن الفساد والحوكمة ضدان لا 
يجتمعان: فغالبًا ما لا يستقيم عيش أحدهما في وجود الأخر, فالمعركة بينهما 
معركة نقاء: لا مفركة علو :أو سيطرة. 


ولعة غوف نرنامة الأمم. المتعحدة الأنمائئ: الحوكمة باتيا: :فمارنتة الشلظة 
السياسية والإدابية والاقتصادية, لإدارة شؤون 0 على كافة الدموبات نين 


ومن ته تمكن العول نان الحوكمة شين إلى "الحكم الضصالخ" القائم على 
أخلاقيات العمل, وتعني أيضًا كل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق الشفافية 
والمساءلة والديمقراطية2. أو هي عبارة عن الإطار القانوني والنظامي والأخلاقي 
الذي يحكم الغلاقات:بين: الإدارة التنفيدية وأعضاء محلتن الإذارة والمساهمين. من 
جيه :ود اضعئ: النتظعات الخكوهية واصعاب الفضالة وخبرهم من جيه احرف 
وإيجاد إطار للتفاعل فيما بينهم للإشراف على عمليات الشركة. 


وآليات الحوكمة تفترق إلى نوعين: الأولى: داخلية: وتتبدى في دور مجلس 
الإذارة العيام. بواحاته في التوحيه والرفاية: ومو هادة يلخا إلى إنساء مجموعة 
من اللجاق من بين أعضاته من غين التتفيدنين. وتتمثل هذه اللجان في لجنة 
التدقيق, ولجنة المكافآت, ولجنة التعيينات, ولجنة التدقيق الداخلي. الثانية 
حارحية: وتمئل في الرقانات الع يماريتها اصحاب المضالة الغار حين على 
د راشع د احهز بن :مجفة السالوةة تذة مختمدة عن جهوة المملكة! العونية السعودية في 
مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد - جريدة الرياض - الاثنين: 24 ذي القعدة 1431 ه - 
العدد 15470 . 


2_- د/أحمد عيتاني- حوكمة الشركات مسيرة الشفافية نحو العاملين- مقال منشور بجريدة صدى 
البلد 115©.©»010 31313002 بتاريخ 15/6/2008. 


ال ويلك المتعؤظاه العى تفاريتها المتطونات الذولنة العيدعة يندا 


الفرع الثاني 
أسباب ظهور الفساد الإداري في المجتمع السعودي 
الغصن الأول 
الأسباب الاجتماعية للفساد الإداري 


مما لا شك فيه أن الأسباب الاجتماعية 5 في طليعة الأسباب المؤدية 
للفساد. فالتفاوت الصارخ في توزيع الثروات وافتقاد العدالة الاجتماعية, يعتبران 
بعثابة عوامل تعدذية وتجاء :ودعم للفقشاه الإذارفق: وضرة ذلك إلى؟آن الفتات 
المتضررة من الفساد تتولد لديها رغبة ملحة في الحصول علي مزيد من الثروات 
أو الوضول إلى مكانة ماء مما يدفعهم إلى الفساد توصلا لتحقيق درجة من 
المساواة والعدالة الاجتماعية, بعد أن باتت وعتكة بعدم جدوى السياسات 
الموضوعة, والتي ينتفع منها أفراد بعينهم دون غيرهم”. 


ومن غير الخفي على أحد الدور البارز الذي يلعبه انتشار الفقر والجهل, 
وعدم الإلعام المفر فى يحقفوق الأفتراد في المستاعذة على استتتار التساد. 
فتقاعس الدولة عن العمل على رفع _رواتب العمال في القطاع العام. وعدم 
سعتها تحوتيصرة الأقراذ تحقوقيى: فصلا عن قيام العلافات:داعل الاجهئزة على 
نوع من الروابط القاتمة على التسب والقزابة, كل ذلك يخلق التربة المناسية لتمو 
الفساد. :ويدفم العاقل! للبحة عن مضادر اخرى, حدن ول كاك غيو ستوكية: 


فضلا عن غياب الإعلام عن القيام بدوره في توعية الأفراد, ومرد ذلك إلى 
اي عدم تمتعه بالحرية المناسبة في القيام بدوره, وكذلك عدم السماح له 
جالإطلاع على المعلومات والسخلات.:القن:من شاتها أن تكسف عن مختلي 
التجاؤرات.الإضافة إلى ضعف: المجمة: المددئ.. وتراجع :دورة بشكل كبين» وكذلك 
ضعف المؤسسات المتضطلعة بمكافحة الفساد. 


ومما لا شك فيه أن الأجهزة الإدارية لا تعمل بصورة منفصلة عن المجتمع, 
فالبيئة الخارجية لها الأثر البالغ على سلوك العامار بهاة.“فالبقة الاجتماعية 
للأقراد تقرس فيهم القيم الموروتة والمنفولة إلى المعتمم والقي لعب دوز 


رن د/ محمد مصطفى سليمان- -حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس الإدارة والمديرين. 
التتفيذنين- الدار الجامعية- الاسكتدرية- 2008-:ض :115 

3د | كراف در الديق, خلال معوص: الفهياذ الإدارق- واو الثقاقة العزيتة القاطزة 1992 
هن 28 

ذم وار عافر الكيسهن العاف والعولقه نوانن لا وام المكسه العا معن الحديث الرراض 
5- ص 95 


الضابط السلوكي للأفراد. ولا ريب أن هذه القيم قد تكون سبيًا في شيوع الفساد 
في الجهاز الإداري. وخروجه عن قواعد العمل المرسومة له". 


فالقيم والثقافة في بعص المجتمعات تون مون وكا ب لت من 
مسببات الفساد. وفي مجتمعات أخرى قد تعد من ادوات الرقابة والضبط. ففكرة 
العائلة على سبيل المثال؛ وارتباط الفرد بأقاربه وأصدقائه وقبيلته, قد تدفعه إلى 
للتعليم, أة متخ ترقية وظيفيه غثره مستحقة: ]ل ورد كلق ولتي ووم طلامرء 
الفسناد في ممارسة الوظيفة العامة”. 


ويقرر البعضة3 بان بعض المتغيرات الاجتماعية من شانها ان تسهم في توفير 
اجواء الفساد, وتحفز على ممارسته. ففي دراسة أجريت على عدد من القادة 
الإذاريين في. كل من السعودية: الكويت: مضره الأردن: لبتان ثبت أن فؤلاء 
المديرين يعملون أفكارهم وقيمهم في اتخاذ القرارات وفقًا للعلاقات الشخصية, 
وتقديم البولاء على الكفاءة والمصلحة العامة, ومحاباة الأقارب والعشيرة 
والطائفة؟. 


الغصن الثاني 
الأسباب الاقتصادية للفساد الإداري 


ما لا ريبة فيه أن الجريمة من وجهة نظر الاقتصاديون ذات جانب نفعي 
بالمقام الأول. فقرار الفرد بانتهاك القانون مرجعه إلى عدة حسابات عقلانية بين 
المنافع المستجلبة و التكاليف المتوقعة. . ومن ثم فإن زيادة المنافع - من وجهة 
تظتر مق ”تحوى ارزتكناف: الخرينة غلىئ التكاليق: تعصق من قدرارة تارتكات 
الخريمة: والعكس. وعلى ذلك يكون تعزيز إجراءات الرقابة والخماية للأموال 
العامة والخاضة: يخاي فرض. عفويات ضارفة: سنؤدي. إلى الكد.من ظباهرة 


ومن الجدير بلفت الانتباه أن العوامل الاقتصادية تفترق إلى نوعين: الأولى: 
ظروف اقتصادية عامة, تتعلق بالدول وما تمر به من مراحل او ظروف اقتصادية. 
والثاني: ظطروف اقتصادية خاصة: والتي تتعلق بمرتكبي الفساد. فالموظف 
الحكوميةوعلى الأخض في الذول الناميفة يناي من دتي النرواقيا مو الامتيا رات 


- د/صلاح مناور الحجيلي - بعض العوامل المؤثرة في الفساد الإداري بالجمارك - رسالة 
ا < أكاديمية نايف ل الأمنية الرياض- السعودية- 2001- ص 45 

- د/ إكرام بدر الدين, د/ جلال معوض- الفساد الإداري - مرجع سابق- ص 30 

3 د/ عامر الكبيسي- الفساد والعولمة ة تزامن لا توامةد مرمع سابق- ص 96. 
تكن مل جاور الخجزى يني العرائل الحقرة فى العاف الانى الحمارك شفرضة ناه 
ص 46. 
دوهي ةزاقتن محفت علاقة: الغنيان بالخحنانسن الفزفية والمتهلينية المموظك الكوية 
ومنظماتها- مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية- الإمارات العربية المتحدة- 2001- 
1512 


الممنوحة له؛ ما يجعله عاجرا عن الوفاء بمتطلبات أسرته الضرورية؛ ومن ثم قد 
تدفعه هذه الظروف لقبول الهدايا والرشوة من أصحاب الحاجات, من أجل تكمله 
مرتبه للتغلب على صعوبات المعيشة. والعكس صحيح. فإذا كان الموظف يتمتع 
بدخل موتفع أو على الأقل فتتاسية مغ مستويات الأسعاز السائدة: فسستمكن هن 
سند حاجاتة: وبالتالي تقل نسبة جنوحه إلى الانخراف. 


ولقذ أكدت الكتين.من'الذراسات أ عوامل«مقل"الففس: ارتفاع المرتنانت» 
ضعف الزواتب تعد عامل «ضغط شديه على الموظف» من تقانها أن تجعله يشلك 
طريق الفساد.ويرى'البعض على حلاف ذلك أن ارتكات الجريمة ليس يمن أشمابة 
الحتمية التخلف الاقتصادي واستشراء الفقر. أي أن العلاقة بينهم ليست علاقة 
حتمية شبيية :. ومرد ذلك" إلى أن الجريمة :يرتكبهنا الفقتراء: والاغتباء "علي التيواء: 
ومن ثم فإن المستوى الاقتصادى لا يمكن إن يعد بمفرده الدافع نحو ارتكاب 
الجريمة, ولا يمكن -بحسب وصفهم- إدخاله في زمرة العوامل المؤدية إلى 
الانحراف. 


فالدراسات العملية انتيت كذلك أن كافةضبورز الاتخراق قوقع من اقراة 
يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع. وما يدلل على ذلك الفساء اكير ال قر 
يرتكبه الوزراء وكبار الدولة. ممن لهم رغبة في مزيد من الترف و الرفاهية. وفي 
ذلك ل العلامة أبن خلدون أن السبب الحقيقي للفساد مرجعه إلى تحري أهل 


ويضاف لكل ما سبق من ظروف خاصة بالموظف, الظروف الاقتصادية 
العامة التي قد تمر بها البلاد مثل التحولات الاقتصادية, والتقلبات الاقتصادية, 
والدورات الاقتصادية. ولا يخفي على أحد الأضرار التي تسبب بها فيروس كوروناء 
على آثر الغلق. الكامل. في بعض الندول؛ وهو ما أثر على التجارة العا 

واقتصاديات كافة الدول. ولعل ما يحدث أثناء كتابتي لهذا البحث من غزو القوات 
الروسية لأوكرانيا لخير دليل على الاهتزاز الاقتصادي و الموجات التضخمية التي 
رن العالم. والأثر المترتب. على قطاع التفط: وكذلك تجارة القمح والقغتاز 


الغصن الثالث 


الأسباب القانونية للفساد الإداري 
منذ نشأة الخليقة, والإنسان يتلمس بفطرته وبغريزته التي ركب عليها من 
الله عز وجيل, سبل حياته وبقائه على وجه الأرض. فهو لا يستطيع أن يعيش 
منفردًا معزولًا عن باقي أقرانه. وهو في سبيل ذلك يتعاون مع أبناء جنسه من 
أجل تخضيل كفابته. ولكن النفسن الإنسانية. فئ ذّات. الوقت خبلت على الأثانينة 


7ع ررضلا ساون الحجيلي يفطن العوافل المؤترةهفن الفسناد الادازرف بالجنارك شيعه ساف - 
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الكفرظف النعن مهل الإتينا ن ممتعي قا تخميكق مضه الحم الشحهحية والفووية 
بإطلاق, أيا كانت النتائج. 


من هنا كانت القواعد القانونية بما تتصمنه من ضوابط ومعايير, ضرورة 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ملحة؛ لوقف الصدام والنزاع الاجتماعي بين الأفراد 
وتنظيم سلوكهم؛ وإقامة التوازن بين الحريات والمصالح المتعارضة؛ والحفاظ 
ا 0 المشروعة لكل فرد؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في 


بيد أن القوانين في ذاتها قد تكون غطاءً لبعض مظاهر الفساد, بل قد تلعب 
دورًا في نشره واستفحاله, ولعل ذلك مرده إلى عدة عور : أولا: إصدار القوانين 
بصورة متتالية: ودون عمل استقصاء اجتماعي ملائم؛ وهو ما يعرف مره 
التضخم التشريعي. ثانيًا: إزدواجية تطبيق النصوص القانونية؛ نظرًا لاستشراء 
الفساد في منظومة العدالة. ثالنًا: اتباع الأساليب التقليدية في التحقيقء وإثبات 
التهم, وعدم تطوير عقل الاجهرة القضائية والامغة.:رابقا: كنرة التفرانت القانونية 
وعدم وضوع التصوض القانو يه هما قتع البات امام الموطي لإعسال سشلطنة 
التقديرية: وهو فا يعطى الفرضة أمافه للفشسان: خافيسًا: .ظتاهرة القصور 
التشريعي تساهم - بما لا يدع مجالًا للشك- في انتشار جرائم الفساد. 


الغصن الرابع 
الأسباب التنظيمية والإدارية للفساد الإداري 
من غير المنكور أن الإدارة تهدف دومًا إلى تحقيق المصلحة العامة, وكافة 
التنظيمات تضع نصب عينيها هذا الهدف باعتباره غاية عليا للعمل الإداري: وتحقيقًا 
للحقوق والحريات الفردية. فإذا حدث أن أساءت الإدارة سلطتها وتراخت عن 
عمد في تنفيذ روح القوانين؛ قلاريت في الاتحراف في استعمال السلطة سيظهر 
٠‏ ومن ثم يؤدي إلى الفساد الإداري”. 


والإدارة العامة- كما هو معلوم- هي مجموع المرافق والمصالح والوحدات 
التابعة" للدولة: والتي تقوم بخدمة المواطتين من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية: 
من خلال أعمال التخطيط والتنظيم والتتسيق والرقابة: وكل ذلك في إظار 


١3أع5”,50ه01»‏ 011 اكع لطأ "!ا أء ع3 ادأوع| دهاع 13م أن ا”:(.8 )مع ه/اج5 1 

1977,0.43-48, امه 

2 - د/ نعيم عطيه- في الروابط بين القانون والدولة والفرد - دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر- القاهرة- 1968- ص 31 وما بعدها. 

7 -د/ محمد حسن قدري- الفساد الإداري- مجلة الفكر الشرطي- المجلد14- العدد 54- 
الإمارات العربية المتحدة- 2005- ص 178 


السياسة العامة المتبعة في الدولة:. ويوضح البعض أن الدافع وراء الفساد هو 
وجود بيئة تتساند فيها السياسة العامة للحكومة مع نظام بيروقراطي”2. 


والأسباب الإدارية البحتةء ترجع أساسًا إلى ما يلي: وجود مركزية إدارية, 
عدم تحديد الاختصاصات الإدارية, زيادة عدد الموظفين على المطلوب, عدم وضع 
الهياكل الوظيفية, ثم الانحراف في السلطة3, إضافة إلى ضعف الرقابة الإدارية, 


أما الأسبات التتظيمة ففدى أة المنظمة ذاتها هي السبب الرئيسي في 
انتشار ظاهرة الفساد, ويمكن تلمس ذلك في حال كانت الإدارة العليا للمنظمة 
هى نفسها أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى تفشي ظاهرة الفساد. 


الغصن الخامس 
الأسباب السياسية للفساد الإداري 


فاالا:ؤيية فيه أن الأسباثالشئياسية تعد م اخطز أشبات الفيكاد: ويورجة 
ذلك إلىرما تملكة الفحت التفاسية :ومن خضاناك تستظي :من خلالها التجابل على 
القوانين والتملص :من العقات. قفسناد السلطة :السياسية يعطي إشارة البدء لمن 
هم دونهم من أجل السير في ذات الاتجاه, دون 1 3 رقيب. كذلك فإن 
سيطرة الطبقة الفاسدة على الثروات والممتلكات من شأنه تمكينهم من استغلال 


فالفساد يستشري هنا في وجود قوانين وأنظمة تحمي الفئة المسيطرة 
والعاملين معهاء, وذلك دونما ثمة مساءلة او محاسبة من قريب أو بعيد. ولعل 
ارتفاع معدل تدوير القيادات بين المناصب السياسية والإدارية له دور كبير في 
ممارسة الفساد الإداريء ويتأتى ذلك من خلال إسراعهم بجمع أكبر قدر من المال 
قبل تركهم لخخاصيية . نضا عن مطاري اتعحيه لجا رف الارض المختر ةي ]2 
وم اكيب كل قيادي جديد بهدف منعه من السير في طريق الإصلاح ومحاربة 
2 . 
ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة تزاوج السلطة والمال تعد من الأسباب 
المؤدية للفساد كذلك, حيث تتداخل العلاقات الاجتماعية مع العلاقات المالية أو 
الاقتصادية, فيترتب على ذلك حدوث الوساطة والمحسوبية. خاصة إذا ما ترتب 


نم منى رمضان محمد بطيخ- الإدارة العامة بين البيروقراطية والفساد الإداري "الواقع 
والمأمول" - دار النهضة العربية- القاهرة- الطبعة الأولى - 2014- ص 13. 

* - لمزيد من التفصيل: راجع: د/ محمد صلاح الدين فهمي - الفساد الإداري كمعوق لعمليات 
التنمية الاجتياضية والاقتصادية- دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- الرياض- 
4- ص 50 

7 - د/ محمد حسن قدري- الفساد الإداري - مرجع سابق- ص 178 وما بعدها 

4 - د/ لؤي اديب العيسى- الفساد والبطالة- مرجع سابق- ص 50. 


على ذلك تربح ذوي السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر من هذه السلطة 
الوظيفية أو السياسية". 


.ومن المقطوع به أن الفساد والديمقراطية تجمعهما علاقة عكسية, ذلك أن 
تمد أحدفما: كفيل بالجذ مة:تهو الأخن .الا ضنافة إلى ان دمتكويات الفسياد مهد 
ارتفاعًا جلا مع زيادة نسبة وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكذلك غياب 
المساءلة والنزاهة والشفافية الناتجة عن ضعف الحكم الراشد يساعدان في 
انتشار الفساد2. ومن المعلوم أن الحكم الراشد والأداء الفعال للأجهزة الحكومية 
لا يمكن بلوغهما إلا بتحقيق المشاركة المجتمعية, والحرص على تأكيد معايير 
الشفافية والمساءلة أمام القانونة3. 


الفرع الثالث 
آثار الفساد الإداري على الفرد والمجتمع السعودي 


الغصن الأول 


من غير المشكوك فيه أن الفساد , يؤدي إلى عدة انان اجتماعية سلبية, 
وَلعل: في طليعة. هذه الآثار سريان: الإخباط, وانتشار اللامبالاة:والسابية بين أقراذ 
المجتمع, وخلخلة القيم الأخلاقية والمجتمعية, وعدم تكافؤ الفرص, 06 
والتطرف فى الأراء. :واكثبار الخريفة كرد فعل لاتهيار القيم قلا ري).فن أن 
انهيار الجوانب المعنوية للإنسان نتيجة الضرر والإحباط اللذان يصيبانه؛ يعتبر عقبة 
كبيرة تعر ض طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية, ولها نفس خطورة الاأضصرار 
الأخرى الأكثر مادية*. 


والفساد يؤدي- دون شك- إلى عدم المهنية, وتراجع الاهتمام بالحق العام, 
وفقدان قعمد العمل والتقلكل النعستي لفكرة التفريط فقي معايير آداء التواجب 
الوظيفي والرقابئ > والشيعور بالظلم لدي الغالبية: رما يكون بال الائن في وابار 
الفقر: وحدوت الاحتضان الاجتماعي: وزيابة حجم المجموعنات المومشية 
والمتصرر:( الا والنتتبات والأطفال), وافتشار الحفد بين شراتة المجتمع. 
فالإنسان عندما يكون في حالة احتياج وفقر؛ قد تضعف نفسه, فيميل إلى إسقاط 
المبادئ الأخلاقية من حساباته, ومن ثم يقع في براثن الفساد نتيحة لذلك". . ومن 


«لفريد حجن التمطيل» راعوف نال كموي عره الفظبوة عولهة القيماد وفيتاذ' القولقة> الدان 
ا مصر- الطبعة الأولى -2008 - ص 57. 
تن مصضطفيى كامل السيد دل صلاع بالم رربو قفة الفيات والستية اشرو ظل التجايهة القهية 
الاقتصادية"-مركز:دراسات: وبحوث الدول الناميةة جامعة القاهرة- مضر- 1999-.ضص8 
وار حسن أبشر الظطوهد احميه التخظ بط لموادية العناد العالفي مرجع سارق- ص 3118 
120 
تيو قلات الدنة كمف الففناد الأؤارى كمصوف لسلانع اليه الاحساية 
والاقتصادية- مرجع سابق- ص 9 


تمرتكون التمحة الحكمية لما سيق أن خوف جداخل وتقناطف ببق كل من الفساد 
والجريمة المنظمة: 


ولا ربب في أن مثل هذا الفساد خطير للغاية؛ كونه مرتبط بفوائد اقتصادية 
كبيرة: ومن شأنه إضعاف قدرة سلطات الدولة على الحفاظ على القانون 
والنظام. .فصلا عن أنه جريفة فى حند ذاته: دعر عون إن الفساد يزيد من 
احتفال وقوع خراتم اخرفى فقل الاتجان بالمخدزات وقيرها: ويفكق ان تكون 
العلاقة تبادلية, فكلما زادت جرائم الاتجار بالمخدرات, فذلك يعني زيادة مستوى 
الفساة,:وذلك من خلال ستجع الرشوة وغسل الاموال: 


وتتبدى أثار الفساد على الجوانب الاجتماعية في ما يلي: 


1- الإخلال ددا العدالة الاجتماعية بين الناس. 2- انتشار الفقر. 3- زعزعة القيم 
الأخلاقية. 


4- الاعتقاد بمشروعية الأفعال الإجرامية. 5- ترسيخ نزعة الأنانية. 6- التأثير على 
الكفاءة والفاعلية. 7- استفحال ظاهرة الظلم. 8- تبديد المساعدات الإنسانية 
والدعم الموجه للفقراء. 
الغصن الثاني 
الأضرار الاقتصادية 
مما لا شك فيه أن للفساد آثار سلبية على الجانب الاقتصادي, ويعد " 
المقريزي" من أوائل المفكرين الذين اتجهوا إلى تحليل أثار الفساد على الاقتصاد, 


ا ل ل 1 ا و السلظة 


اسمن :| إلى ها لذنها من مع ون اللعبر انيه وكةلت تيود جو طفها قلن الا وال 
العامة"!. 

فالققبدا ويوثر عن الأذاةالافتصيادى من خلال عه اسه حيت يدوق 
الست النمو الاقتضاد وال ممتهار؛ الإتفاق الجكر مي الصرف!ال عدوي وا لواف 
المالية. ويؤدي إلى نهب موارد الدول. 


الغصن الثالث 


5- د/, مصطفي كامل السيد, د/ صلاح سالم زرنوقة- الفساد والتنمية"'الشروط السياسية للتنمية 
الاقتصادية"- مرجع متابق ص 14 


' - د/ علي جواد. د/ ماجد علوان - الفساد الإداري وآليات التقليص- مجلة القادسية في الآداب 
والعلوم التربوية - المجلد 11- العدد الأول- العراق -2012- ص 237. 


مما لا ريب فيه أن المتتبع لأدبيات الكتابة في مجال الفساد. يلاحظ بوضوح 
التركيز على آثار الفساد السياسية والاقتصادية في المقام الأول مع إغفال الآثار 
الإدارية للفساد على الجهاز الإداري نفسة: حيث بعة الجهاز الإداري :اول العتاترين 
بالفساذ: باعتبارة مسر الحريقة". قفهنالك العديد :من مظاهر النائن. ولعل أتررها 
يتبدى في النقاط التالية: 


1- الانحراف بمقاصد القرار عن المصلحة العامة. 2- إعاقة جهود الرقابة. 


3- الإخلال بواجبات الموظف للوظيفة العامة. 4- تحويل التخطيط إلى عملية 
صورية. 


5- الحد من فاعلية نتائج جهود التنظيم الإداري. 6- الإخلال بواجبات الوظيفة 
العامة. 


القضن"الراخ 


الأضرار السياسية 
مما لا شك فيه أن الفساد يغرر بيقة عير:ديمقراطية: تتسم بعدم الثقة, 
0 اخترام المؤسسات 0 الدسعورية: وعم القيم الأخلاقية, ويؤثر 
0 الانتخابات, وتجاهل إرادتهم”. ' 


وقي غياب النظام السياسي القائم على الشرعية وتقضي المسناواة 
والعدالة الاجتماعية بين أفراده. قد يتسبب الفساد في إشعال فتيل الحرب,. وعلى 
الأخص عندما يتم تفضيل فئات اجتماعية معينة في عملية توزيع الموارد, وومن ثم 
تتأجج المشاعر السلبية. وتشتعل العداوة بينها وبين الفئات المهمشة. ومن ذلك 
على سنيل. المثال: التزاعات :التي كانت متأججة في كتير من الدول الإفريقية مثل 
ليبيرياورواندا: والتي تعد دلبلا على الوؤوايط الونيقة بين أفعال:السياسة والخراكم 
الاقتصادي, وحدوث الاضطرابات داخل المجتمع. 
ويؤكد البعض أن وضع أجندة صارمة لمكافحة الفساد قد يكون من شأنه 
إعاقة عملية بناء السلام الاجتماعي, إذ أن المصالحة الوطنية بعد النزاع غالبا ما 
تتبع شياسنة التهدتة والواقغينة -وهدادلا بنتح بالضرورة نظاقا عادلا لتوزيع 
الخلطات: ومرد ذلك الى انة. يقد بمناية توزيع لأضحول الدولتة تتجفين من القوى 
السياسيةة. 


' - د/ محمد على سويلم- السياسة الجنائية لمكافحة الفساد "دراسة مقارنة" - دار المصرية 
للتشر والتوزيع > فصر- الطبعة الأولئ. -.2015-.ض 54 

2- د/ مصطفي كامل السيد, د/ صلاح سالم زرنوقة- الفساد والتنمية"الشروط السياسية للتنمية 
الاقتصادية"- مرجع سابق- ص 11. 


ونمكن القول بان الفساديؤدف إلى انار سياسية نيه ووخيفة» فهنو سؤودف 
إلى انعدام الشرعية, عدم العقلانية في اتخاذ القرارات. عدم الاستقرار السياسي, 
هدم النظام السياسي وظهور حكومات النهب, انتهاك حقوق الإنسان. وغيرها من 
الآثار الفتاكة. 


- د/ مصطفي كامل السيد, د/ صلاع سالم زرنوقة- الفساد والتنمية"الشروط السياسية للتنمية 
2-0 مرك سابة عض لاد 


